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 نداء إلى الأم
 مشاركة: ميسون برغل

 
 د: . وبع.صل ى الل  عليهه وسل م الله  على رسوله  لام  الس  و  لاة  الص  و  بسم الله 

 حا  م  ل  م   م  الأ   عيده  الل( في يومه  د سعيد رمضان البوطي )رحمه  كتور محم  نا الد  فقيده  استشهاده  كان لتزامنه 
محزنة  انية  الث  و  مفرحة   واحدة   :واحد في يوم   يه ت  ب  مناس   اجتماع  .. فيه ل  م  أالت  و  عنده   الوقوف   ب  يستوجه  ا  هام  
على  هه نفعه  بوائق   تعود   بحيث   ا  يجابي  إ ا  استثمار  الحزنه  علينا استثمار   ه  ن  إها: مفاد   منهما فكرة   م  نا نستلهه يجعل  

ها صاحب   توصل   درجة  و  هو وسيلة   بل الحزن   ،طالمحبه  لب  الس   للحزنه  نا لا مكان  سلامه إففي ، انيةالث   المناسبةه 
 ن  أ م  جزه أ كاد  أنا أف ..معل  الت  و  من المعرفةه  جديدة   لى مرتبة  إ -تعالى عليهه  الاعتماده و  بالله  استعانتهه  بعد  -

سى والأ الحزنه  أبعاد   ل   أن حوو  لا  إ بيننا لم يكن ليرضيهه  حاضرا   ( لو كان  الل   رحمه  ) امه الش   بلاده  فقيد  نا و فقيد  
 عملا  و  قولا   تطبيقهه و  على نشرهه  العمله و  نا العظيمه دينه  من معيه  الارتواءه و  عه ب  ش  بالت   ل  يتمث   يجابي إ لى حراك  إ
 في خدمتهه  مرهه ع   الذي أمضى جل   المنهج   ذلك   ..المستقبل القادمة لأجياله لنا و  حياة   لى منهجه إ هه تحويلو 
اها أد  ها و ل  التي حم    الرسالة   أن  و  ،ع أبدا  لم يضه  ه  جهاد  ه و جهد   أن  و  قد أثمر   ه  غرس   ن  أ م  ليعل   ذلك  و  ،هنشره و 

هذا ما أكاد أجزم به  .محبة قلوب  و  واعية   عقول  و  صاغية   كانت لها آذان  ها, و ل  ك  آتت أ   وجه   على أكمله 
 ..أنه سيفرحه و يرضيه
 نسانة  إو  ثانيا   مسلمة  و  لا  أو   ة  سوري   كأمي   ن كنته إلها:  أقول  و  ها المفرحةه في مناسبته  م  للأ ه  بعد هذا أتوج  

 ،ناببلاده  تف  ص  ع  ا و التي نالت من   للخسارةه  حزنته و  امه الش   بلاده  لفقيده  لما حصل   قد تألمته  ن كنته إ ،ا  ثالث
 قد سمعته  ن كنته إ ،ها وطنه ها و عن دينه  ت تنافح  تي ما برح  ال   القامةه  هذهه  غياب   قد استشعرته  ن كنته إ

فأجابهم  لعائلتهه و  له   أميناته الت   ةه مع كاف   البلاده  خارج   فر  الس   عليهه  ض  ره ( حي ع  الل   رحمه  ا )التي قاله   بالمقولةه 
ذلك,  سأفعل   ن كنت  إنفسي  تخيلت  قال: ) ،عماقهأفي  عور  الش   تثير  و  التي تدمي القلب   العبارةه  بتلك  

 م  ها الأت  أي    ن كنته (. إريقالط   في قارعةه  ه  أحفاد  و  ه  أولاد  و  ه  عائلت   ك  يت  و  الذي يغادر   الأبه  كحاله   فسأكون  
عن هذا  الجواب  ؟ مأن أقد   ماذا علي  و  ؟على عاتقي الملقاة   ة  ما المسؤولي   :كنفسه  بي  و  ما بينكه لتي فيتساء  

, بك كه أبناؤ   فيهه  الذي يحتفل   اليوم   ه  ذات   هو  و  هيد  الش   فيهه  د  قه الذي ف   في هذا اليومه  ه  اذ  اتخ   عليكه  هو قرار  
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  على المجتمعه  ثانيا  العميم, و  الخيره و  الجزيله  فعه بالن   لا  أو   أنته  عليكه  عود  يفس ذتيهه لو اتخ   ري قرار  م  ع  وهذا ل  
 , فعمل  ها المرأةت  أي    أنته  لكه  دروسهه و  من كتبهه  العديد   ص  ذي خص  ال   الفقيد   ما أراده   بطه هذا بالض  و .. ككل  
نا غرق  أتي ال   ريعةه للش   المغلوطه  طبيقه الت   من دائرةه و  ،نا بها الغربما زج  التي طال   امه الات   من دائرةه  خراجكه إعلى 

 نسان  فيها الإ التي يشعر   احةه لى الس  إنا خرج  أ ،بالل قةه الث  و  ةه المحب  و  المعرفةه و  العلمه  لى ساحةه إ ها المجتمع  في
 بمعرفتهه  د   لنسع  لا  إنا ق  تعالى ما خل   الل   أن  و  ،ها في هذا الوجودبقيمته  خاصي  بشكل   المرأة  و  عامي  بشكل  
 الله  لنا رسول   كما يرضاه    المنشود   سلامي  نا الإمجتمع   منا بها لعاد  تي لو التز  ال   احةه لى الس  إا ن  أخرج   ,هته وعباد  

, خذالأ قبل   العطاءه  صاحب  و  ،ينالد   قبل   قه ل  الخ   صاحب   الحق   المسلم   , المجتمع  مسل  و  عليهه  ى الل  صل  
 وا مشارق  ساد  هم و ته وا بأم  ض  ه  فن    نا سابقا  أجداد   ه  ذي عاش  ال  و  ليهه إ للوصوله  جميعا   الذي نشتاق   المجتمع  
 .. ابه  مغاره و  الأرضه 
 :تعالى بقولهه  من المؤمناته  كنته و  على مصلحتهم تحرصي  و  أولادكه  ي  تحب   بحقي  ن كنته إ :تها الأم  أي  

نيا في الد   فعة  الر  و  ز  العه  لهم   تريدين   ،خرةنيا والآالد   لهم خير   تريدين   ن كنته إو  ،((وقفوهم انهم مسؤولون))
في هذا و  تعالى الله  أمام   كه على أولاده و  على نفسكه  تأخذي العهد  عي و  أن تساره لا  إ فما عليكه  ،خرةوالآ

 لا  أو   قي على نفسكه على أن تطب   ما استطعته  حريصة   ستكوني   كه أن   يه ت  ب  المناس   يه هات   الذي يحمل   اليومه 
 قون  اده الص   ل  مه ع  م و سل  و  عليهه  ى الل  نا صل  رسول   نا بهه غ  ل  ب   تعالى و  لنا الل   ه  ل  نز  أالذي  هج  الن   ثانيا   كه على أولاده و 

 ثلى في قولكه م   ال القدوة   هو أن تكوني أنته  رقه الط   أقصر   :لهذا قه ر  الط   على أقصره  كه أدل  و  .نابين   على نشرهه 
 التي لا كه ئبناأ بي  و  بينكه  بة  الطي   العلاقة   كه لنفسه  اختته  قده بهذا ف ن ابتدأته إ ها الأم  ت  أي    وأنته ، كو فعله 
 تي هي أساس  ال   هناك  ها هنا و تي نسمع  ال   المريرة   , وما هذه القصص  ولا نزاع ولا مصلحة   ا شائبة  تشوبه  
 ن أردته إالقويم,  سلامه الإ عن نهجه  بعيدة   خاطئة   لبدايات   نتيجة  و  لا ثمرة  إ الأخلاقي   تآكلهه نا و مجتمعه  مه تشرذ  

 على تقوى   ه  بنيان   س  أفمن أس  )): تعالى قال   ،متي قويم   على نهج   صحيحة   ببداية   فعليكه  المشرقة   النهاية  
 العفو   الل   نسأل  . م((جهن   في ناره  بهه  فانهار   هار   رف  ا ج  ف  على ش   ه  بنيان   س  أم من أس   خير   رضوان  و  الله  من  

 . دادالس  و  العون  و  و العافية  
لن  تي بدونهه ال  و  للمرأةه  العونه  يد   أن يمد   الذي يستطيع  و  ككلي   للمجتمعه  نداء   ه  أن أوج   كذلك    أحب  و 

 المجتمعه  من   دعم   بدون  ، القويم سلامه الإ ها على نهجه أبنائه  من تربيةه  بهه  ها الل  ل  بما أوك   القيام   بسهولة   تستطيع  
  .لا يعطيه يءه الش فاقد   , لأن  ثلىم   ال رجاته د  الها بأبنائه  أن تبلغ   لن تستطيع  
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في هذا و  ،ةخاص   للأم  و  ة  عام   للمرأةه  سلام  ها الإالتي رسم   ورةه على الص   في المجتمعه  المرأة   ل  عام  أن ت   فيجب  
سوريا و  عام   , كل  بخير هاته الأم   جميع  و  عام   كل    :قولن الخاطرةه  هذهه  في خاتمةه  ز  لكن لنوجه و ، يطول شرح  

 عبد  أم ل   ما خاب  و  ،الل ت بما عند  ق  ث   و  و  هاا بخالقه ت بنجاته ل  أم  ها و ت شمل  م   لها و ت عافيت  استعاد   القادمة  
 . ((لكم خير   هو  و  هوا شيئا  عسى أن تكر  )) تعالى: ه  قول   ين  ده مرد   ،بمولاه

ما  له   الحثيثة  و  ادقة  الص   م  ه  ت   خدم   أن   ب  الذي أحس   على هذا الموقعه  ي  مه للقائه  وصولم كر  الش   أخيرا  و 
. د سعيد رمضان البوطيكتور محم  الد   المحرابه  شهيده  هيده نا الش  فقيده  امه الش   بلاده  فقيده  صدقه   ثمرة  لا  إ هي  

 لام  والس   ..الجزاء ا خير  عن   ه  أن تجزي  و  ،امالش   عن بلاده  ج  أن تفر   دعائهه  بركاته و  يحه بف   ك  ا نسأل  ن  إ اللهم  
  ورحمة  الله وبركات ه.. ميك  عل  


